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ان مرور كل هذه الـسنوات علـى العمل البحثي
في الـثقــافــة كفــروع، وتــاصـيل صـيغهــا ابــداعــاً
وتـنـظـيــراً مـن دون صــدور شـيء عـن تـــاريخـيــة
الثقافة الا القليل يؤشر عدم الجدية )عربياً(
في صـيـــاغـــة قـــاعـــدة بحـثـيـــة في هـــذه المــســـألـــة
الحـيـــويـــة بــسـبـب الاشكـــالـيـــة الـتـي يـــواجههـــا
الـبـــاحـث وهـــو يعــمل علـــى )تـــدويـن( الـتـــاريخ
الـثقــافي الــشعـبي والـــرسمـي ونحـن نقـف عنــد
مصـطلح )التدوين بحـذر( وقد دخلنـا الالفية
الثـالثـة، فقـد كـان التـدوين قـديمـاً هـو عـمليـة
تحــويل الـشفـــاهي المــروي الــى مــدون واظهــاره
عـن طـــريق الـنـــسخ ثـم الــطـبـع )بعـــد اخـتـــراع
الــطـبـــاعـــة( الـــى الاخـــر في وقــت اضحـــى فــيه
)التـدويـن( اليـوم عـالمـاً واسعـاً فــاق مصـطلحه
القـــديم/ بحـيـث غــدا كـتــابــة مـطـبــوعـــة علــى
الـورق ومـادة قلـميـة نـاطقـة وبـرنـامجـاً رقـميـاً
الـى غيـر ذلك من وسـائل الحفظ )والمـراجعة(
ـــد لـنـــا قـبـل تقـــديم ـــذاكـــرة الــثقـــافـيـــة ولاب لل
الـصـيغــة الـعمـليــة المـقتــرحــة لـعمـليــة تـــدوين
التـاريـخ الثقــافي من ان نـقف عنـد حــدود فهم
التــاريـخ كمــدلــول والـثقــافـــة كبـنيــة حـضــاريــة
ــــواريخ( في معـــرفـيـــة، ذلـك ان هـنـــاك عـــدة )ت
مفهـــوم الـتـــاريخ وعـــدة )ثقـــافـــات( في مفهـــوم

الثقافة فاي تاريخ نريد واية ثقافة نبغي؟
ان الـتـــاريخ بـــالمعـنـــى الــتقلـيـــدي هـــو الـتـــاريخ
المكتـوب كمـا يقول عـبد الله العـروي ولكن )مع
تـواصل الثقـافـات في عـالم اليـوم لم تـبق كلمـة
تاريخ محصـورة في معناها اللغوي الاصلي بل
اصــبـحــت تحــمـل في اغـلــب الـلـغــــــات مـعــــــانــي
متعددة ناتجة عـن تساؤلات منهجية ومعرفية
وفلـــسفـيـــة مخـتـلفـــة( ويــطـــرح العـــروي بعـــد
الحـديث عـن نظـريـات التـاريخ وسـائل الكـشف
التــاريخـي التـي تمت لعـصـور مـا قـبل التــاريخ
حـيث سـانــدت العلـوم الـطبـيعيــة ومنهــا علـوم
الارض جهـــد علـمــاء الاثــار في تحــديــد ازمــان
مكـتـــشفـــاتهـم الآثـــاريـــة، وبـــذلك الـتقـــى علـم
تــوصـيفـي بـبـنـيـــة علـمـيــة في وقـت اشـتغل فـيه
آخـرون على مناهج تاريخيـة متداولة اعتمدت
الـوثيقـة التـاريخيـة والنـزعة الـفكريـة ويشكك
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محمد حسن سلمان الحسني
علـــى أثـــر اعـلان الحكـم الـــدسـتـــوري
ثـــانيــة في الـسلــطنــة العـثمـــانيــة عــام
1908م، نـهض العـراق ليـأخــذ نصـيبه
من مــدنيــة القــرن العـشــرين واخـذت
بغـداد تـسيـر نحـو المــدنيــة والعمـران،
فـــــأســـسـت فــيهـــــا مـــــدارس ومعـــــاهـــــد
رسمـية للـبنين والبـنات علـى اختلاف
درجـــاتهـــا واخـتـصـــاصـــاتهـــا وأُنــشـئـت
الاحــــزاب وظهـــرت الــصـحف اضـــافـــة

الى الملاهي والمراقص.
لعــب الفــن الغــنـــــائــي دوراً مهــمـــــاً في
حـيــاة الافــراد والجـمــاعـــات، فهــو مـن
اكـبر الملـذات يبعـث النشـوة والفرح في
قلــوب مـسـتمـعيـه فتـهتــز له الجــوارح
وتـرتــاح له النفـوس ويـريـح الاعصـاب
وينـسـي الهمــوم، كمـا يـشحـذ الــذهن
ويلـين العريـكة لأنه صـدى للحـياة في
شكل فـني فيـصيب مـزاج الروح نـشوة
يـُـستــسهل بهـا الـصعب وتـسـتمـيت في
سـبـيـله. والــطـــرب حـــاجـــة جـمـــالـيـــة
وانـسانـية مـحيطـة بنـا فهـمس الـريح
لأوراق الـشجــر غنـاء وزقـزقـة الـطيـور
غـنــاء، وامــواج الـنهــر والـبحــر غـنــاء،
والغنـاء نفـسه فـسحـة لـراحـة الـقلب
ونــــزهــــة الــــروح، فــــالــصــــوت الحـــسـن
يجــــري في الجـــســم مجــــرى الــــدم في
العـــروق فـيــصفـــو له الـــدم وتـنـمـــو له
الـنفــس ويـــرتـــاح لـه القلـب، لانه لـــذة
تـكتـسـب بلا تـعب ولا ارهـــاق للجــسم

والجوارح.
انتـشرت في بغداد العـديد من الملاهي
مـا اتــاح الفـرصـة لـظهـور جـيل كـبيـر
مـن المـطـــربـــات العـــربـيـــات للغـنـــاء في
ملاهـي بغـداد مـثل: ام كـلثـوم وفـائـزة
احمــد وانصـاف مـنيـر والـسيـدة ملك
ــــــة ــــــرة المـهــــــدي ــــــادرة ومــنــي ــــــة ون وراوي
وغيرهن.. مـا زاد في روح المنافـسة بين
المـطــربــات، فـظهــرت اصــوات نـســائيــة
عديـدة تألقت ليس في العراق حسب،
بل انـتــشـــرت عـــربـيـــاً ايــضـــاً ولمـــا رأت
الـعراقـيات مـا تدره هـذه الملاهي عـلى
المغنيـات الاجنبيات او مـن الجنسيات
العربـية كـالسـوريات والمـصريـات بدأن
بمــزاحـمتـهن وازداد عــددهن بــالــرغم
مـن الـــضغــط الاجـتـمــــاعــي والعــــرف
السـائـد الـذي لا يسـمح لهن بـالغنـاء
فــاستتـرن بـاسمـاء مـستعـارة اشتهـرن

بها فيما بعد.
والطرب وان بدا عليه المجون في قسم
مـنه، فهو من المـصادر التـي شاركت في
ادب العــصـــر آنــــذاك وازداد مع تــــوغل
الحــضـــارة وكــــان له الاثــــر الكـبـيـــر في
تظـرف المجتمع الـبغدادي.. والـظرف
كــمـــــا نـعلــم هــــــو بحــــــد ذاته ظـــــاهـــــرة
حـضارية سـادت المجتمع البغدادي في

ذلك العصر.
كــانت مــوجــة الـفن كــاسحــة طــاغيــة،
حـتــى ان الـبعـض مـن مقــاهـي بغــداد
كـــانت تـتحــول الـــى ملاهٍ في اللـيل مــا
حــدا بــالــشــاعــر الــرصــافي الــى نـظـم
قـــصــيــــــدته المـــــشهـــــورة الــتــي جـــــاء في

مطلعها:
أرى بغــداد تـسـبح بــالملاهـي وتعـبث

بالاوامر والنواهي
ــــــاس علــــــى هــــــذه وكــــــان تهــــــافــت الــن
المـراقـص –وهم حـديثـو عهـد بهـا- ان
قهــوة الـشـط الـتي تــسع 700 شخـص
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مــــن بـحـــــــــــوث نـــــــــــدوة الــــثـقـــــــــــافـــــــــــة الــــــــشـعــــبــــيـــــــــــة في اســــبـــــــــــوع المـــــــــــدى

بعـض من وسـائل وامـاكـن اللهــو والتــسليـة في بغـداد خلال الـنصـف الاول من القـرن المـاضي

ملهـى متروبول في شارع الرشيد مقابل
سـيـنـمــــا الــــوطـنـي في الــــزقــــاق المجــــاور
لـسـوق الــرشيـد المـركـزي )اوروزدي بـاك
ســابقــاً( وكــان يــسمـــى اوتيـل متــروبــول
وكـان وكـان بـادارة صـادق حنـا، ثم ابـدل
اسـمه الـــى ملهــى الايــريــزونــا، ومـن ثم
الـــى ملهـــى ليـــالي الـصفـــا، عمـلت فـيه
الـيهوديـة )حنينـة( الملقبـة: حنـيني، ثم
اتخــذ هــذا الملهـــى فنــدقــاً بــاسـم فنــدق
الــريــاض الحــديث فــانتـقل الملهــى الــى
الجهــة الثــانيـة مـن نهــر دجلـة )جــانب
الكــرخ( في الصـالحيـة في مـبنـى مجـاور
لبناية مستشفى الرمد سابقاً وبالاسم

نفسه وبادارة سبتي طاهر.
* مـلهـــــى الفــــارابـي، كــــان يـــشـغل ارض
العمـارة الـتي عـليهــا الان سيـنمــا علاء
الـــديـن )سـيـنـمـــا بـــرودواي ســــابقـــاً( في
شــارع الـــرشيـــد بمنـطقــة المــربعــة غـنت
علـى مـســرحه الـفنـانـة المـصـريــة سعـاد
محـمد والفـنانـة راوية، وكـان يديـر هذا
المـلهـــى الــيهـــودي صــــالح بــيحـه، واصل
بـنــــايــــة المـلهــــى كــــان داراً كـبـيـــــرة تعــــود
للـوجيه الارمـني البغـدادي سركـيسـيان
وقد استاجرتـه الفنانة صبيحة كسرى،
وحـولته الـى ملهـى ومـرقص، والمعـروف
عـن صبـيحــة كـســرى هــذه والـتي كـــانت
ـــــــاســـم ام اكـــــــرم، شـقـــــــاوتـهـــــــا تـعـــــــرف ب
ومــراجلهــا وجمـالهـا وكـان لهــذا الملهـى
فــرع صـيفـي شغل حـــديقـــة المعــرض في

منطقة باب المعظم.
* مـلهـــى الــشـــورجـــة، اســس في بـــدايـــة
الاحتـلال البــريـطــانـي للعــراق، يقع في
منتصف سـوق الشـورجة وقـد غنت فيه
روز نــومــة، والــراقـصــة هـيلـــة كمــا غـنت
المطربة سليمة مراد على مسرحه لاول
مرة يـوم كان هـذا الملهـى منتجعـاً للفن

والفنانين.
* ملهـى نـزهــة النهــر، غنـت فيه بـدريـة
انــور اغنـيتهـا المـشهـورة: يــا ام العبـايـة،
والتي كـانت تؤديهـا وهي لابسـة العباءة
البغـداديــة المعـروفـة، كــانت بـدريـة انـور
مــن المع مــطـــــربــــــات بغـــــداد بــصــــــوتهـــــا

الرخيم وجماله لاخاذ.
* مـلهـــــى شهـــــرزاد الــصــيفـي، اقـــــامــته
امـانة العـاصمـة في القسـم الخلفي من
حـديقـة الامـة، غـنت فـيه الفنـانـة زهـور

حسين.
* ملهـى المـنيــر، في اوتيل المـنيـر، والـذي
كــان من قـبل مقهـى زكـي بن عـزاوي في
منـطقة المـيدان، وقـد غنـت فيه المطـربة

جليلة ام سامي.
* ملهــى بغــداد، في الكــرادة في منـطقـة
العلـويـة مقـابل دائـرة الـدفـاع المـدني في

الكرادة الشرقية حالياً.
* مـلهى الـبردايـس، في شارع ابـي نواس
عنـد مـدخـل الشـارع المـؤدي الـى سـينمـا
الـنجوم، وقـد غنت فـيه عفيفـة اسكـندر

وانصاف منير ومائدة نزهة.
* كبــاريه عبـد الله وهـو بــادارة عبـد الله
شــــــريف، وكــــــان يعــتــمــــــد علــــــى الفـــــرق

الاجنبية.
* ملهى الطـاحونة الحـمراء، في طريق
معــسكــر الــرشـيــد وكــان بـــادارة سلـمــان
تــوفـيق اخ الفـنــانــة لمـيعــة تــوفـيق الـتـي

كانت تغني فيه.
هـذا غيـض من فيـض من امــاكن اللهـو
والــتــــسلــيـــــة عــنـــــد الــبغـــــداديــين خلال
الـنــصف الاول مـن القـــرن المـــاضـي امل
ان اكون قد القيت بعض الضوء عليه.
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يهـوديـة الـديـانــة ثم اشهــرت اسلامهـا
ــــــاظــم ــــــان ن ــــــد زواجـهــــــا مــن الـفــن عــن
الغـــزالـي، قـــد اخـــذت مـن الفـن حـظـــاً
وفيـرا جعل الـشـاعـر والكـاتب المـرحـوم
عبـد الكـريم الـعلاف يصفهـا بـالصـوت
المـنفـــرد، وقـــال عـنهـــا الاديـب المـصـــري
زكـي مـبـــارك انهــا ورقـــاء العــراق حـيـث

يقول فيها:
ـــــــــى وزهـــــــــر الامـــــــــانــــي بــــين روض المــــن

هتفت تبعث الشجى في الجنان
ـــــــورقـــــــاء في أيــكـــــــة الـفـــن هـــي مـــثـل ال

تجيد التغريد في كل آن
* ملهـى نـزهـة البـدور في مـدخل سـوق
الميدان مقـابل جامع الاحمـدي وكانت
تـتــصـــدر حـفلاتـه المغـنـيـــة والـــراقــصـــة
المشهـورة آنذاك بـدرية الـسواس، حـتى
عرف الملهى باسم ملـهى السواس، كما

غنت فيه سلطانة يوسف.
* ملهى أوتيل الهلال في المـيدان ايضاً
قـبل ســـوق الهـــرج الحـــالـي وفي جهـته،
كـــانـت تغـنـي فـيه الـــراقـصـــة حـمـــديـــة
ومـنيرة الـهوزوز، كمـا غنت ورقصـة فيه
بـــدريـــة الــســــواس، وسلـطـــانـــة يــــوسف
وبدريـة ام انور، ورحلـو ، وسليمـة مراد،
ومـديحة سـعيد، ولـيلو بـنت نومـة وقد
أحيـت فيه الـسيــدة ام كلثــوم حفلاتهـا
الغنـائية عـند قدومـها الى الـعراق عام
1932م كـــــانــت المغــنــيـــــة مــنــيـــــرة عــبـــــد
الـــرحـمـن الـتـي اشــتهـــرت بـــاغـتـيــتهـــا
)الهـوزوز( الـتي لـقبـت بهـا، ذات صـوت
مــتــمــيـــــز جــمــيـل وشجــي، قـــــال فــيهـــــا

الشاعر معروف الرصافي:
هـل سمعـتم مـنيـرة قـد فـاضـت ببــديع

الغناء في كل فن
خلق الله صــوتهــا العــذب كـيمــا يعــرف

الناس حسن التغني
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منـوال ما فعل سـبع وقد ورد ذكـر كهوة
عــــزاوي هــــذه في الاغـنـيـــــة العــــراقـيــــة
المشهـورة: )فراكهم بجـاني( والتي جاء
في احـد مقـاطعهـا: "يـا كهـوتك عـزاوي
بــيهـــا المـــدلـل زعلان" وكــــان يغـنـي فــيه
اضـافة الـى المغنـيات والـراقصـات قارئ
المقام المـشهور احـمد زيـدان المتـوفى في
12 مــــايـــس 1912م وقــــارئ المقــــام نجـم

الشيخلي.
قامت بلدية بغداد عام 1913م بتشييد
مـســرحٍ للـرقــص والغنــاء للتـرفـيه عن
اهل بغــداد فــاقــامـته في مـنـطقــة بــاب
المعـــظــم في مــــــوضـع محـــطــــــة قـــطــــــار
كـــــركـــــوك ســـــابقـــــاً شـــــاركـت في احـيـــــاء
حـفلاتـه المغــنــيــتــــــان: بــــــدريــــــة لاطــي
واخـتهــا خــانم لاطـي، وتم اغلاق هــذا
المــســـرح عـنـــد اعلان الحـــرب العـــالمـيـــة

الاولى.
ومن ملاهي بغداد المعروفة آنذاك:

* مـلهــــى عـبــــد الله مــــاشــــا الله الــــذي
سـمي باسم ملهى مـاجستك ثم ملهى
عـبـــد الله ثــم ملهـــى الجـــواهـــري، وقـــد
اقيـم في منـطقـــة الميــدان، كــانـت تغـني
فـيـه سلـيـمـــة مـــراد ومـعهـــا الـــراقــصـــة
)نــزهــة( وكـــانت تــسمــى تحـببــاً نــزهــة
الحلـوة، او نـزهــة البغـداديـة، وكـانت لا
تحـسن الـرقـص والغنـاء ولـكنهـا كـانت
جـميل وجـذابــة، كمــا عملـت فيه لـولـو
نومة وخزنة نومة وصبيحة والراقصة
ــــــديعــــــة عـــطــــش، كــمــــــا رقـــصــت فـــيه ب
الـراقصـة التـركيـة ألن كمـا عمـلت فيه
الفنانـة ماريكـة ديمتري كمـا غنت فيه
زهــــور حـــسـين ووحـيـــــدة خلــيل والـتـي
اســـمهــــــا الحقـــيقــي: مـــــريم عــبـــــد الله
جمعـة. كـانت سـليمـة مـراد المـولـودة في
محلـــة الـطـــاطـــران بـــرصـــافـــة بغـــداد،
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به العجب
هـلم الــى ذوق طـعم الأدب هـلم الــى
نـيل أقصى الارب وكـذلك فرقـة يوسف
وهـبي، وفــرقــة فـــاطمــة رشــدي وفــرقــة
امين عطـا الله المسـماة فـرقة كـش كش
بك وبـرفقته الممـثلة الـشابـة الحسـناء
ايــــزابــيلا، كـمــــا عــــرض جــــورج ابـيــض
تمثيليـاته على مسـرح سينمـا الوطني
في شارع الـرشيـد مقـابل جـامع السـيد
سلــطــــان علـي، وشــملـت هـــذه المـــوجـــة
قـدوم كــوكب الـشـرق الـسيــدة ام كلثـوم
للـغنــاء في بغــداد ولمــرتين، الاولــى عــام

1923م والثانية عام 1936م.
من المقـاهي الـتي تحـولت الـى مـسـارح
للـرقـص والغنـاء قهـوة سـبع في الميـدان
والــذي رقصـت فيه الــراقصـة المـشهـورة
رحلــــو جــــرادة، ومـقهــــى حـــســن صفــــو
الــذي كــان يــشغل القـسـم العلـــوي من
مـقهـــى الــشــط في مـنــطقـــة المــصــبغـــة
والتـي كانت تغـني فيه المغنـية المصـرية
طيرة، والمطربة روز نومة، وأختها ليلو
نــــومــــة، اضــــافــــة الـــــى مغـن مــن حلـب
اسـمه: طـيفـــور، ومقهــى طـــويق الــذي
كـــانـت تـــرقــص وتغـنـي فـيه الـــراقــصـــة
الـتــــركـيــــة ألـن، والــــراقــصــــة مــــاريـكــــة
ديمتري والدة المطربة عفيفة اسكندر،
والـــراقــصـــة خـــزنــــة، ورحلــــو الحلـبـيـــة
اضـافـة الــى اليهـودي يـوسف حـوريـش
وجـوقـة المـوسـيقي المــؤلفـة مـن اليهـود
يــوسف بتـو وعـزوري وصــالح الكـويـتي
ــــــدان ومـقـهــــــى عــــــزاوي في ســــــوق المـــي
المــسقــوف المـتفــرع مـن ســاحــة المـيــدان
حــاليـاً وقـد اتخـذ هـذا المقهـى مـؤخـراً
محلات لبـيع الموبيليـات والاثاث، وكان
في اول امــره مقهــى ثم طــوره صــاحـبه
الى ملهـى فاستورد له الـراقصات على
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المـرهف الحـس فهـي في نظـره الكــوكب
الــذي تتــألق بــانــواره دنيــاه، والبــسمــة
المشـرقة في لـيله البهيم، وزاده المـرتجى
في سفــره الطــويل، اليهـا يـستـمع وهي
تـتـثـنــى ومـنهـــا يملأ نــاظـــريه ويـطــرب
وعلى هذا تـهافت العديـد من المغنيات
والمــطــــربــــات والــــراقــصــــات المــصــــريــــات
ــــــات ــــــركــي ــــــى الــت ــــــات وحــت والـــــســــــوري
والايــرانيــات والاوروبيـات علــى ملاهي
بغـــداد ومقـــاهـيهـــا الـتـي تحـــولـت الـــى
مـسارح لـلرقص والغـناء، امثـال: طيرة
المـصــريــة الـتـي جــاءت تحـمل صـــوتهــا
وجمـالهـا ودلالهـا فـأسـرت البغـداديين
وتعلقـت القلــوب بهـا وطــارت شهــرتهـا
في الافــاق، والحلـبيــة بــدريــة الـســواس
الــــراقــصــــة الجـمــيلــــة الجــــذابــــة، وقــــد
تزوجها احـد الضباط بعـد ان هام بها
في حــيــنـه وبقــيــت في عــصــمــته حــتـــــى
وفـاتـه في خمــسيـنيــات القـرن المــاضي،
والـــراقـصـــة الـتـــركـيـــة ألـن والـــراقـصـــة
الــســوريــة بـــديعــة عـطــش الـتـي كــانـت
احلـى الـراقـصــات اللــواتي قــدمن الـى
بغـــداد، وهـي الـتــي خلـــدهـــا الــشـــاعـــر
الـكـبـيــــر محـمــــد مهــــدي الجــــواهــــري

بقصيدته المشهورة والتي مطلعها:
هـزي بنـصفك واتـركـي نصفـا  لا

تحذري لقوامك القصفا
ــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولأن
مقـــبلـــــة  تــــســـتجـــمعـــين اللــــطف

والظرفا.. الى آخر القصيدة.
هـــذا  اضـــافـــة الـــى الفـــرق المــســـرحـيـــة
الكـبيــرة امثــال فــرقــة المـطــربــة مـنيــرة
المهــديــة الـتي اقــامـت حفـلات غنـــائيــة
ناجحـة عام 1919م، قـال فيهـا الشـاعر

معروف الرصافي:
هلم الـى ذا الغنـاء الذي منـيرة اتت
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ــــــدفع رســم ــــــزل بعـــض الــنــــــاس ي لــم ي
الـدخــول اليهـا ويـدخـل ثم يعـود علـى

الفور لعدم وجود مجلس فيه.
في الـــوقـت الـــذي كـــان الفـنـــان الـــرجل
يعتبـر غيـر مـرغـوب فـيه اجتمـاعيـاً في
العــــراق آنــــذاك –عـــــدا حفـلات المقــــام
العـــراقي والجــالـغي الـبغـــدادي- يبــدو
مــن الغـــريـب والمـثـيـــر جـــداً في الـــوقـت
نفـسه ان تكـون نهضـة الثـقافـة الفنـية
قـد ساهمـت بها نـساء مـطربـات بشكل
مــــؤثــــر وقــــوي في مجـتـمـعهـن امـثــــال:
بدريـة انور، ومـنيرة الهـوزوز، وسلطـانة
يــــــوسف، وصــــــديقــــــة الملايــــــة، وبهــيـــــة
العـــراقـيـــة، ومـــاري الجـمـيلـــة، وامـيـنـــة
العــراقـيــة، وعــزيـــزة العــراقـيـــة وعلـيــة
فــــوزي وطـيــــرة حـكـم، وزنــــوبــــا، وزكـيــــة

جورج، وجليلة ام سامي وغيرهن.
ان نجـــاح هـــذه الــطلـيعـــة مـن الـنــســـاء
المـطـــربـــات اللـــواتـي بقـيـت اغـنـيـــاتهـن
وعاشت لامتلاكها الكثير من مقومات
النجاح خـاصة في عـنصرهـن الجمالي
الــــذي عـبــــر عـن روح الـبـيـئــــة المحلـيــــة
والـتـي كــــانــت ملائـمــــة لــــذوق المـتـلقـي
حــيـــنهــــــا، اثــمــــــرت جـــيلاً ثــــــانــيــــــاً مــن
المطـربات اللـواتي استفـدن من الـتراث
فــــائــــدة مـبــــاشــــرة ســــواء في المقــــامــــات
العـــــراقــيـــــة او في الالــــــوان الغــنـــــائــيـــــة
الاخـرى كمـثل الغنـاء الـريفـي والغنـاء
الـبـــدوي وغـيـــرهـمـــا ومـن هـــذا الجـيل
الثـاني الــذي تمخض عـنه جيل ثـالث
ورابع كـــانـت: سلـيـمـــة مـــراد، وعفـيفـــة
اسكـنـــدر، وصـبـيحـــة ابـــراهـيـم، ولمـيعـــة
توفـيق، ومائـدة نزهـة، وهيفـاء حسين،
واحلام وهبـي، وزهور حـسين، وغيـرهن

كثيرات.
لـعبـت المغـنيــة دوراً في حيـاة الـبغـدادي

ـ ـ

عُرف البغداديون بالظرف والاريحية برغم كل الازمات التي أثقلت كاهلهم، من فقر ومرض وجوع واوبئة، وهم مع هذا محبون للعمل بجد واجتهاد
الى حد التفاني والابداع فيه وكان الجو الاجتماعي الذي يعيشه البغداديون والذين يختلطون فيه اثناء الليل وآناء النهار مع شعوب مختلفة في المساجد
والاسواق والخانات والحمامات والمقاهي والدواوين والزورخانات وفي التكايا وزوايا العبادة والحدائق والبساتين ومحلات اللهو والشرب، كان له تأثير

كبير في توحيد شتات هذه العناصر المتباينة من الثقافات وفي تلوينها بلون اجتماعي وثقافي يجعل من مفردة البغدادية صفة ذات نكهة خاصة
مستقلة تُعرف بها.

مـكــــــونــــــات الــتــــــاريخ الـــثقــــــافي الـــــشعــبــي والــــــرســمــي وســـبل الـــبحــث فـــيهــما
لابـد منه مـا بين المعـارف والعلـوم والـصنـاعـات
والتقـاليد الـشعبية والمعـارف والعلوم البـصرية
المبـوبـة عـمليـاً وذلك امـر لافكـاك مـنه فمحـور
التــاريخ الثقـافي هـو انـسـان المـنطقـة هـو مبـدع
حضـارتها وتطـورها الـثقافي وان استعـان بغيره
او حـصل علــى معــارف من خـارج بـيئـته بحـكم
الـتـطـــور والاتـصـــال، ومـن هـــذا المـنــطلق نـــدرج
قائمـة رؤوس موضوعـات مقترحـة للدراسة مع
بعض الامثـلة التي تعين على تـصور ثم تنفيذ
المهمة الكـبيرة التي تـقع على عواتـق الباحثين
في مـجــــــالات اخــتـــصــــــاصـهــم المــتـعــــــددة وهــم
يـدرسون الـتاريخ الـثقافي لايـة منطقـة محددة

سياسياً واجتماعياً.

ـ ـ ـ ـ

ـــــــى الـــتـــــــوثـــيـق بمـعـــنـــــــى الجـــمـع مـجـــتـــمـع عـل
ــــات ــــى دراســـــة كل المـكــتـــســب والــتــــدويــن، بـل عل

العقلية، الاجتماعية، وتحليلها بعد هذا.
والان: كـيـف نحــصـــر هـــذه المـنـتجـــات العـقلـيـــة
الاجتـماعية في تـاريخ منطقة دون سـواها؟ اننا
اولاً يـنـبغـي ان نـتـبع الـتـــسلـــسل الـتـــاريخـي في
عــملـيـــة الحــصـــر ومـــراقـبـــة تــطـــور الاصـنـــاف
المــطلـــوب حـصـــرهـــا وتــسجــيلهـــا عـبـــر الـــزمـــان
والمكــان لنــستـطـيع تجــسيــد مــا يـصـلنــا مـن كل
مـــرحلـــة تـــاريخـيـــة، تـــدويـنـــاً وتحلـيلاً لـــذا فـــان
الجهـــد العـملـي يـنحـصـــر في حـضـــارة وثقـــافـــة

المنطقة عبر فتراتها التاريخية المتصلة.
من جانب اخـر يبرز لـدينا ذلك الـتداخل الذي

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قـــدرته المعــرفـيـــة علـــى الكــشف والابــاحـــة بعــد
الـتجــذيــر والاحــاطــة بـــالمعلــومــة، وهــو ثقــافــة
بـاعـتبـارهـا المـادة المـطلـوب تــاريخهـا وتـوثـيقهـا
والاستــدلال منهـا ولـذا فــالتـاريـخ الثقـافي هـو
)تـــوثــيق ودراســـة آداب الـنـــاس في احـــوالهـم في
المعـاش وامور الـدنيـا ومعـاملاتهم وتـصرفـاتهم
والحيـاة اليـوميـة وابـداعـاتهم الـفنيـة والادبيـة
والفـلسفيـة والعلمـية وبـالتـالي تـسجيل جـملة
الاحـوال الاجتمـاعيـة والمنجـزات الفكـريـة بكل
اوجههــا وانمــاط الـتـفكـيـــر والقـيـم الــســائــدة(
ونحسب ان تجسيد هـذا المصطلح الجامع بين
مصـطلحين صـار واضحـاً الى حـد لم تنحـصر
فيـه عمـليــة التـسـجيـل التــاريخـي للـثقــافــة في

ـ

ونظريات.
ويقـول بـركــات بتـداخل هـذه المكـونــات حتـى لا
يجـوز الفـصل بـينهـا من دون الحـاق ضـرر بكل
منهـا، وتـشكل معــاُ الثقـافـة العـامـة لـشعب مـا
ـــذلـك يجــمع بـين الــثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة وهـــو ب
والثقـافة المـتخصصـة والابداعيـة في وقت نجد
فيه ان رشيـد مسعـود احـد محـرري )المـوسـوعـة
الفلسفـية العربيـة( يقف عند مصـطلح ثقافة
ــــة اشــتقــــاقــيــــة تمهــيــــديــــة  Cultureبمقــــارن
تخـرجه  عـن معنـاه الـضيق، بــاعتبـاره )عـمليـة
تـنـمـيـــة بعـض مـلكــات الـعقل بــواسـطــة دربــات
مـــؤاتـيـــة( الـــى فـضـــاء اوسع يحـتـــرس فـيه مـن
تــرادف كـلمــة )ثقــافــة( مع كـلمــة )حـضــارة( في
اللغـــة الالمـــانـيـــة والادبـيـــات الامـــريكـيـــة حـيـث
يـنطـوي مفهـوم الثقـافـة عنـده ))علـى معـنيين
اثنين احدهما ذاتي هو ثقـافة العقل وثانيهما
مــوضــوعـي هــو جـملــة الاحــوال الاجـتـمــاعـيــة
والمـنجزات الفكرية والفنيـة والعلمية والتقنية
وانمــاط الـتفـكيــر والقـيم الـســائــدة، أي كل مــا
يتــداولـه النـــاس في حيــاتـهم الاجـتمـــاعيـــة من
مكتـسبـات تحصل بـالتنـاقل والتعلـم(( وهو في
هذا الجانب يشارك د. حليم بركات في تجسيم
مـعنــى الـثقــافــة مــوضـــوعيـــاً رغم فــصله )علــى
مــستــوى اللغـة العــربيـة( بـين معنــى الحضـارة
ــــة لمجــمــــوعــــة المـــنجــــزات ــــارهــــا ممـــثل ــــاعــتــب ب
الاجـتمــاعيــة والثقـافــة التـي تحمل مـضمـونـاً

لحالة التقدم العلمي وحده.
ويتعـرض رشيـد مسعـود لدراسـة الوضـع الذي
نحـن بـصـــدده الآن مـن زاويـــة تـــاريخـيـــة حـيـث
انطلق الفلاسفة الالمان لـدراسة تاريخ الثقافة
فعـــالجـــوا طـبـيعـــة الـثقـــافـــة وطـبـيعـــة الحـيـــاة
الـــروحـيـــة واهـتـمـــوا بـــالـعلاقـــة بـين ))الـعلـــوم
الـثقافـية(( و)الـعلوم الـطبيعـية( وذلـك يعكس
مفهـوم علاقـة التـاريخ ذاته بـالعـلوم الـطبيعـية
كـمـــا اسلفـنـــا لكـنه يــشـتغل هـنـــا علـــى مفهــوم

)الثقافة( بوجه ادق.
التاريخ الثقافي

ان مــصــطـلح )الـتــــاريخ الــثقــــافي( يجــمع بـين
المـصطـلحين وبـين العمـلين فهـو تـاريـخ بمعنـى
ـــدويـن واكـتـــشـــاف يـــســتخــــدم كل تـــسجــيل وت
الـــوســـائل المـتـــاحـــة للـفعل الـتـــاريخـي لاظهـــار
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د. علي اوملـيل في سلطـان الـوثيقـة التـاريخيـة
المـدونـة بـالقـول ان الــوثيقــة المكتـوبـة ومـا يقـام
عـليهــا من تـاريـخ "لا يفيـدان سـوى المجـتمعـات
ــــة فــنـــســتــثــنـــي اذن كل الــتــي تــتــــداول الـكــتــــاب
المجـتـمعـــات الـتـي لاتــسـتعـمـل الكـتـــابـــة وتكـــون
ـــارة عـن ان هـــذه الـنـتــيجـــة الـــسلـبـيـــة هـي عـب
المجتـمعــات لا تـــاريخ لهــا لــذا يـعمــد المــؤرخــون
اليوم الى توسيع وتنويع الشواهد التي يقراون
بها المـاضي فيلجـاون الى قـراءة المعمار والمـنظر
العمـراني والطقوس.. الخ وقـد اتجهت المدرسة
التــاريـخيــة الفــرنــسيــة خــاصــة الــى الاهـتمــام
بـالتـاريخ القـروي في حـين الانكلــوسيكـسـونـيين
اعـتنوا خاصة بالـتاريخ الاقتصادي او الكمي((
ـــاريخ واحـــد ـــواريخ( لا ت وذلـك يعـنـي وجـــود )ت
ووجود طرق ومناهـج محددة للبحث والتدوين
التـاريخي وهنـا يشيـر اومليل –ككـما هـو الامر
ـــى دائـمـــاً- الـــى غلـبـــة الـــروايـــة الـــشفـــويـــة عل
التـدوين في نقل وتداول الثقافة داخل المجتمع
العـربـي ثم المجـتمع الاسلامـي وهي الاشكـاليـة
ذاتهـا التي تـواجهنـا اليـوم بـوجههـا الاخـر وجه
وجـود المدونـات الثقـافيـة والمرويـات والمجتـمعات
والشـواهـد الثقـافيـة الاخـر كـالعمـارة والـرسـوم

والازياء.
ـــا الـــى الـــوقـــوف عـنـــد مــصــطـلح وذلـك يقـــودن
)ثقــافــة( لـيتــسنــى لنــا معــرفــة عمـليــة الجـمع
بـيـنهـمـــا فهـمـــا )تـــاريخ( و)ثقـــافـــة( كـمفـــردتـين
وهـمـــا )تـــاريخ ثقـــافي( كـمـصــطلح لابـــد مـن ان

نواجهه ونلتمس محدداته:
ان د. حـليم بـركـات يـعتمـد علـى مكـونـات ثلاثـة
مـتـــداخلـــة لـتحـــديـــد مـصــطلح الـثقـــافـــة فهـي

تتكون في رايه من:
ــــــرمــــــوز والاخـلاق والــــسـجــــــايــــــا 1- الـقــيــم وال
والمعــتقــــدات والمفـــاهـيـم والامـثــــال والمعـــايـيـــر
والتقــاليــد والعـادات والـوســائل والمهـارات الـتي
يــسـتعــملهـــا الانــســـان في تعـــامـله مع بـيـئـته او
بـكلـمـــة: آداب الـنـــاس في احــــوالهــم في المعـــاش
وامـــور الـــدنـيـــا ومعـــامـلاتهـم وتــصـــرفـــاتهـم في

الحياة اليومية.
ـــداعـــات الــتعـبـيـــريـــة الفـنـيـــة مـن آداب 2- الاب

وموسيقى ورقص وغيرها.
ـــــسـفـــــــة ومـــــــذاهـــب ـــــــوم وفـل 3- الـفــكـــــــر مـــن عـل
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